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 الزمـان المعربــة ألفاظ
 ) آناء (

ــــساع(( : بقولـــه هـــي الخليـــلعرفـــه       ــــوالجم، ات اللّيـــلـة مـــن ساعـــــــ ــــع آنـــاء، وكــ لّ ــ
ـــالإدراك والب: والإنَــى مقصــور أيضــاً  ســاعة،إنْــي ٍ  ـــالشّــيء بلوغ وإِنَــيلوغ، ــ ـــه وإدراكُ ـ ،  هُ ـــ
غيــر  ]٥٣: الأحـزاب[ چڻ  ڻ  ۀ    چ:وقولـه تعـالى إدراكــه،: الطّعـام إنَـيانتظرنـا : فتقـول

P)) . منتظرين نُضْجه وبلوغه

)
0F

1( 
أَو الســاعة مــن الليــل ولا ، الــوَهْنُ :  نْــيَ والإِ  ، الأَنْــيَ  وذهــب ابــن منظــور إلــى أنَّ       

آنــــاء الليــــل :  الــــــ، ويق والجمــــع آنــــاء وأُنِــــيّ ،  ســــاعة كانــــت أيَّ بمعنــــى  تكــــون محــــددة
ـــــــكمــــــا فــــــي قول، ســــــاعاته  :  طــــــه[ چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ  : تعــــــالىه ــــــــ

١٣٠.[P

)
1F

2( 
وآنـــــاء الليـــــل  ، الآنـــــاء علـــــى أفعـــــال الأوقـــــات (( :) ه 1031(  وقـــــال المنـــــاوي     

ذاتــه إشــارة إلــى : كمــا يقــال ، الشــيء  أنيــة : ســاعاته واحــدها بالكســر والقصــر ويقــال
P)). وجوده

)
2F

3( 

صـلى االله  ( هو قولـه ، ث واحد مكررح مسلم ورد هذا اللفظ في حديـــوفي صحي     
فَهُـوَ يَقـُومُ بِـهِ آنَـاءَ ، لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُـلٌ آتـَاهُ اللَّـهُ الْقـُرْآنَ (  :)  عليه وسلم

P).نَّهَارِ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ ال، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ 

)
3F

4( 
واحده  ، ساعاته : أي، )  آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (  وفسَّر الشيخ محمد فؤاد قوله     
 )P)4F5.على الظرفية  اً ، وجاء منصوب الآن
     

                                     
 .8/400) : أنا ( العين  - 1
 .        49/ 14) :أني ( لسان العرب : ينظر  - 2
 . 64/ 1: فصل النون ) الألف ( التوقيف على مهمات التعاريف ، باب  - 3
 ).815(رقم الحديث  558/ 1: صحيح مسلم  - 4
 .  المصدر نفسه: ينظر - 5
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ــل وآنــاء النَّهَــار أَي أوقاتهمــا مَمْــدُود الأول وَالآْخــر : (( وَقَولــه        ــاء اللَّيْ ــهِ آنَ يقــوم بِ
أَفعَال فِي الْجمع وأحدها أَنِّي مَفْتُوح الْهمزَة مَقْصُور منون وأنى بِكَسْر الْهمزَة  على وزن

P))أَيْضــا مثلــه وأنــى بِكَسْــر الْهمــزَة وَسُــكُون النُّــون مثــل قــدر

)
5F

1(
P،  دون وإذا قصــدنا بهمــا

وكما لا يمكن هذا من غير الممكن ؛ لأنَّ فيها إرهاق للجسم وإزهاق للنفس ، انقطاع ف
 نْ إ االله ادومــه و  إلــىالــدين  فــاق المســتمر فــي الليــل والنهــار ؛ لأنَّــه لا يــدوم ، وأحــبالإن
 . قلْ 
 

 )الزمن والزمان ( 
مَنْ  (( :الــزمن عنــد الخليــل       مِنُ  ، مــن الزَّمــان:  الــزَّ :  ، والفِعــل ذو الزّمانــة:  والــزَّ

ــاً وزَمانــة ــزْمَنُ زَمَن ــنَ يَ ـــ، والجمي زَمِ ــ:  عـــــ مْنَ ــ يالزَّ ــذّكر والأنثــىف ــيءُ ،  ي ال :  وأَزْمَــن الشَّ
P)). الزّمان هـــــطال علي

)
6F

2( 
ـــــري  وعنــــد      ــــك يقــــ، وقــــد  هــــو ســــاعات الليــــل والنهــــار(( ):ه310ت( الطبـــ ال ذل

، وزمـن  انَ الحجاج أميرـــــــأتيتك زم:  ، والعرب تقول ر منهايللطويل من المدة والقص
P)). اج أميرـــالحجإذ :  هـــــــتعنى ب ،الحجاج أمير 

)
7F

3( 

، ويجمــع  اســمٌ لقليــل الوقــت وكثيــره:  الــزَمَنُ والزَمــانُ  (( :وعرفــه الجــوهري بقولــه      
:  ، كمـا يقـال ولقيته ذاتَ الزُمَيْنِ، تريد بذلك تراخيَ الوقت ، على أَزمانِ وأَزْمِنَةٍ وأَزْمُنٍ 

P)). ، أي بين الأعوام لقيته ذات العُوَيْمِ 

)
8F

4( 
مــان ، وأَزْمَــنَ بالمكــان أَقــام بــه  نــد ابــن منظــورع أمــا      أَزْمَــنَ الشــيءُ طــال عليــه الزَّ
 )P)9F5. زَماناً 

                                     
 . 45/ 1:  الآثارعلى صحاح  الأنوارمشارق  - 1
 .7/375): زمن ( العين  - 2
 .15/ 1: الكامل في التاريخ : و ينظر  1/14: تاريخ الطبري  - 3
 .2131/ 5: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - 4
 .199/ 13: لسان العرب : ينظر - 5
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مَانَ نَوْعَانِ (( :وذهب الزركشي إلى        ، حَقِيقِيٌّ وَهُـوَ مُـرُورُ اللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ : أَنَّ الزَّ
كَمَـا ، وَهُوَ مَـا قَبْـلَ ذَلِـكَ وَمَـا بَعْـدَهُ ، تَقْدِيرِيٌّ وَ ، أَوْ مِقْدَارُ حَرَكَةِ الْفَلَكِ عَلَى مَا قِيلَ فِيهِ 

ولا بكـرة هنـا وَلاَ عَشِـي�ا ،  ]٦۲: م�ريم[  چ  �  �    �  �  �  �چ :  فِي قَوْلِهِ تَعَـالَى
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ :  تعـالى قولـهكذلـك انٌ تَقْـدِيرِيٌّ فَرْضِـيٌّ ، و وَإِنَّمَا هُوَ زَمَ ، 

مَــــعَ أَنَّ الأَْيَّــــامَ الْحَقِيقِيَّــــةَ لاَ تُوجَــــدُ إِلاَّ بوجــــود الســــموات وَالأَْرْضِ ،  ]٥۹: الفرق����ان[ چچ  
شَارَةُ إِلَى أَيَّامٍ تَقْدِيرِيَّةٍ   )10F1(P.)) وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَإِنَّمَا الإِْ

فــرق  لا مفهــوم الــزمن والزمــان أنَّ التعريفــات الســابقة  مــن خــلالوالــذي يبــدو لــي      
 الألفـاظاختلفـت  نْ إ و ، الوقـت  ايـراد بهـ بينهما ، فهما ينتميان إلى مادة لغويـة واحـدة إذ

 وأسـبابكسـبب ، وأزمـن ،  أزمـانيجمـع  ، الدالة عليه ولكنهما يختلفان بالجمع فالزمن
Pوأمتعةكمتاع  أزمنةوالزمان يجمع على 

).
11F

2(
P     

سـبعة عشـر موضـعاً ، هـو  )17(فـي صـحيح مسـلم فـي ) الـزمن ( وقد ورد لفـظ      
 لَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَـلِ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ ــــإِنَّ الرَّجُ : (  ) صلى االله عليه وسلم(  قوله

وِيــلَ بِعَمَــلِ أَهْــلِ وَإِنَّ الرَّجُــلَ لَيَعْمَــلُ الــزَّمَنَ الطَّ ، ثــُمَّ يُخْــتَمُ لَــهُ عَمَلُــهُ بِعَمَــلِ أَهْــلِ النَّــارِ 
P). ثمَُّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ  ،النَّارِ 

)
12F

3(
P   

ــا بهــا علــى شــروطها ، لكــنْ ((       ــهِ ، قائمً فإنَّمــا تنــاوَلَ مَــنْ كــان مخلصًــا فــي أعمالِ
 )13F4(P.)) سبَقَتْ عليه سابقةُ القدر ، فبدَّل به عند خاتمته

نَ ــــأَكَلْنَا زَمَ  (:هــــــــبقول) رضي االله عنه ( بْدِ اللَّهِ عَ  بْنُ  رُ ابِ ــــــالذي رواه جَ  الحديثو      
عَـنِ الْحِمَـارِ  ) ه وسـلمـصلى االله عليـ(  يُّ وَنَهَانَا النَّبِ ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ ، خَيْبَرَ الْخَيْلَ 

P). يِّ الأَهْلِ 

)
14F

5(
P   

                                     
 .4-3: قيمة الزمن في القرآن الكريم : وينظر . 4/123: البرهان في علوم القرآن  - 1
 .1:، وألفاظ الزمان في القرآن الكريم ، التمهيد 261/  6): زمن ( مجمعُ البحرين: ينظر  - 2
 ). 2651(رقم الحديث   2042/ 4: صحيح مسلم  - 3
 . 319/  1: من صحيح مسلم  أشكلالمفهم لما  - 4
 ). 1941( رقم الحديث   1541/ 3:   صحيح مسلم - 5
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ة التـي وقعـت وخيبر هي الغـزو ، لدلالة الزمن الماضي هو ، ) زمن خيبر ( إنَّ       
خيبـر ، ولكـن  معركـةفـي : خيبر ، أي  يومبين المسلمين واليهود ، فكان يمكن القول 

 .واليوم مخصص لكن الزمن مفتوح فتحها االله عليهم ،  زمن: أي ، قوله زمن خيبر 
خمســـة وعشـــرين موضـــعاً ، كمـــا فـــي قــــــول ) 25(وقـــع فـــي ف) الزمـــان ( أمـــا لفـــظ      
يَتَقَارَبُ الزَّمَـانُ وَيَـنْقُصُ الْعِلْـمُ ، ثـُمَّ ذَكَـرَ  () : مـــــــه وسلـــــــــعليصلى االله ( محمد النبي 

P). مِثْلَ حَدِيثِهِمَا

)
15F

1( 

فهـــذا الزمـــان الطويـــل جـــاءت لفظـــة الزمـــان للدلالـــة علـــى قـــرب وقـــوع الســـاعة ،       
مَــانُ (( : وهــو تقــارب الزمــان كمــا فــي الحــديث أصــبح مســرعاً  ــارَبُ الزَّ حَتَّــى تَكُــونَ  يَتَقَ

ـــاعَةُ كَـــاحْتِرَاقِ  ـــاعَةِ وَالسَّ ـــهْرُ كَالْجُمْعَـــةِ وَالْجُمْعَـــةُ كَـــالْيَوْمِ وَالْيَـــوْمُ كَالسَّ ـــهْرِ وَالشَّ ـــنَةُ كَالشَّ السَّ
ــعَفَةِ  )16F2(P....))السَّ

P  ، كــان يــدل علــى  إذا البعيــدة الأيــامالزمــان يــراد بــه أنَّ ومــن المعلــوم
، لكـــن الزمـــان فـــي البعيـــد زمـــن خيبـــر ويـــراد بـــه الـــزمن ، كمـــا أســـلفنا ســـابقاً الماضـــي 

بسبب : يشكو الناس من سرعة الأيام ، أي ، فالقريب الحديث يراد به دلالة المستقبل 
 )P)17F3. غفلة الناس ، مع توافر اللذات والشهوات ، فتذهب الليالي والأيام بسرعة

بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى  ينَفْسِ  يوَالَّذِ  : ()  ه وسلمـــــصلى االله علي( محمدقـــــــول النبي و      
ءٍ يشَـ يِّ الْمَقْتُولُ عَلَـى أَ  يوَلاَ يَدْرِ ، ءٍ قَتَلَ يشَ  يِّ أَ  يالْقَاتِلُ فِ  يلاَ يَدْرِ ، النَّاسِ زَمَانٌ 

P). قُتِلَ 

)
18F

4( 
 
 
 
 
 

                                     
 ). 157( رقم الحديث  2056/  4: صحيح مسلم  - 1
 . 406/  12: فتح الباري  - 2
 .194/  2: الساعة  إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط - 3
 ). 2908( رقم الحديث   2231/  4: صحيح مسلم   - 4
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 ) الساعة (
هـذا  ن ،تـيدلال الكـريم نآلتوظيف الأسلوبي للساعة في اللغة واستعمال القر ل إنَّ        

ويُعبّـرُ  مِـن أجْـزاءِ الزّمَـانِ  جُـزْءٌ :  السَّـاعَةُ  (( : بقولـه ما ذهـب إليـه الراغـب الأصـفهاني
P)). تشبيهاً بذلك لسُرْعةِ حسابِه ...به عَن القيامةِ 

)
19F

1( 

والأصــــل فــــي ،  ، والأخــــرى يــــوم القيامــــة الدلالــــة الأولــــى هــــي جــــزء مــــن الــــزمن      
)  تحـول الأصـل( وهذه تسمى ، لالة على وقت محدد قصيربي هو للدتوظيفها الأسلو 
ــــالدلاليفـــي الظـــاهرة  ــــة عنـــد اللغـــويين المعاصـــرين إذ كـــــ ــــان معناهـــا الأصـــلي الجـــــ زء ـــــ

 )P)20F2. المحدود من الوقت ، ثم اكتسبت دلالة جديدة ذات بعد فكري إسلامي القصير

 ) 21F3(P ) هــــ1408 ( علـــيجـــواد وذهـــب        
P َّكغيـــرهم  ، العـــرب فـــي الجاهليـــة إلـــى أن

وم أربعًـــا ـــــفيكـــون مجمـــوع ســـاعات الي،  قســـماً إلـــى اثنـــي عشـــر  والليـــل قســـموا النهـــار
وهـي  ، وجرى النـاس علـى تقسـيم السـاعة المعروفـة حتـى يومنـا هـذا، ة ـــوعشرين ساع

ات ، فقـد قسّـم البـابليون الليـل والنهـار إلـى سـاع ة السـومرية البابليـةــــالساع مأخوذة من
رب فـي ــــان للعـــك هُ ــ، ويروى أنَّ  ل والنهارــــــة هي اثنتا عشرة ساعة لكل من الليــمتساوي
 : ، فهـي ات النهـارـــــا ساعــــــــــل ، فأمـــــــــات النهار والليـــاء وضعت لساعــة أسمـــالجاهلي
،  الذي يرتفع فيه النهـار، ثم الضحى للوقت ) البزاغ (زوغ ــــم البــث ، درورــال، الذرور 

لأول النهــار  والــزوال والبكــور ، هــــر يهجــر فيــــالسي ؛ لأنَّ  اجرة وهــو نصــف النهــارـــــواله
أو الفجر وهو مشتق مـن  كالثمر،، باكورة  ءٍ شي كلِّ  لأولِ  : تقول والعربُ  ، والصباح
 ، والعتمـة،  والغسق ، دــالشاه:  ، فهي على حد قولهم لـــوأما ساعات اللي، الانفجار 
، ثـــم  ، ثـــم الفجـــر الأول ري، ثـــم التباشـــ والعبكـــة ، ) الجوشـــن ) ( الجـــوس (والجوســـر 
 رىـــأخ ألفـــــــاظاك ــــوهن، ون ـــا اللغويـرى يذكرهـــــأخ وأسمـــــاء،  م الإسـفارـــــ، ث المعترض

                                     
 .1/434:المفردات في غريب القران  - 1
 .31-30: الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القران الكريم : ينظر - 2
ضـى جـواد هو أحد المؤسسين للمجمع العلمي العراقي عمل أسـتاذا فـي الجامعـات العراقيـة، وق- 3

علــي الســنوات الأخيــرة مــن حياتــه معتكفــا للبحــث والكتابــة والتنقيــب عــن الوثــائق النــادرة ، بعــد أن 
استأجر شقة صغيرة في شارع الرشيد مختليا بنفسه ومبتعدا عن الحياة العامة ، بعـد بحوثـه المثيـرة 

 ). 2005ني جريدة الاتحاد الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستا الانترنيت(للجدل
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وْبَــة بدلالــة الســاعة مــن الليــل ة مثــلــــــــــمرادف أو  ، ســاعة مــن الليــل، والتَّــوة بمعنــى ال الرَّ
P). المساوعة(الوا لذلك ـــــبالساعات ، ق أنساناً شغلوا  إذاون ــــوكان الجاهلي النهار

)
22F

1( 
المعنــى الأكثــر  ، إلا أنَّ  لفظــة الســاعة لهــا دلالات ومعــانٍ  كثيــرة نَّ أوكمــا تقــدم       

وتخـرج  ، ان متصـرف تـأتي ظرفـاً ــــ، وهـي ظـرف زم تداولاً هـو اسـتعمالها كـزمن محـدد
اءت نكـــــرة غيــــر منونـــــة احتاجــــت إلـــــى ـــــــــــ، وإذا ج ة الأخـــــرىــــــــــوه الإعرابيــــــــــإلــــى الوج

.(P بالألف واللام ة، أو معرف وتستغني عن الإضافة إذا جاءت منونة ، ةـــــــالإضاف
23F

2(
P    

مائــة وســتة عشــر ) 116( فــي صــحيح مســلم فــي ) الســاعة( وردت كلمــة وقــد        
مِـنْ أَشْـرَاطِ السَّـاعَةِ (  : ) صلى االله عليـــه وسـلم( محمدفي قول النبي ، كما  موضعاً 

.(P) وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ 
24F

3( 
، ة ـــــــــــتدل علـى يـوم القيام،  لساعة التي هي الوقت القليل من الزمانجاءت ا        

، كمــا أنَّ اً ة ؛ لأنَّهــا تحمــل معهــا شــروطــــــــــالساع) ه وســلم ــــــصــلى االله علي( اســتعمل و 
ولكـن القيامـة لـيس لهـا  الساعة التي هي جزء من اليوم تحمل معها الثـواني والـدقائق ،

ۉ  ۉ  ې  چ : لقولـه تعـالى ،  ها تدل علـى قيامهـا والنـاس تنتظـر الحسـاب ؛ لأنَّ شروط 

يُحْشَــرُ النَّــاسُ يَــوْمَ ( :)صــلى االله عليــه وســلم ( ، وقولــه  ] ۱٦: لمؤمن��ونا[  چې  ې  ې  
صـة الساعة لها اشراط تدل على قـرب انتهـاء فر : أي  ، )25F4(.) الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً 

وم علــــى ـــــــولــــيس لهــــا اشــــراط ؛ لأنَّهــــا تقالإيمــــان ، بينمــــا القيامــــة يــــوم بعــــث وحشــــر ، 
ـــمعنــى الساع نَّ إ ، و  الأمــوات ـــة التــي تــدل علــى القيامــــ هــا معرفــة قــد وردت جميع، ة ـــــــــ

 . )الساعة ( بال التعريف 
إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْـرُ  (: ) ــه وسـلمـصلى االله علي( قول النبي و      
، وَالدُّخَانُ ، جَزِيرَةِ الْعَرَبِ  يفِ  وَخَسْفٌ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، آيَاتٍ 

الُ  P...).وَالدَّجَّ

)
26F

5( 
                                     

 .   173-1/164: ، والزمان الدلالي  8/469) : الأيام ( المفصل في تاريخ العرب : ينظر - 1
 .   139: الظروف في ديوان الأعشى : ينظر - 2
 ). 2671 (رقم الحديث  4/2056: صحيح مسلم   - 3
 ). 2859 (رقم الحديث  4/2194: المصدر نفسه  - 4
 ). 2901 (الحديث  رقم 4/2226: صحيح مسلم  - 5



  - 20 -  المعربة ألفاظ الزمان: حث الأول المب.....: الفصل الأول 

مِـنْ تَبُـوكَ سَـأَلُوهُ )  صلى االله عليه وسـلم ( يُّ قَالَ لَمَا رَجَعَ النَّبِ :(  الحديث فيو      
لَـى مِائَـةُ سَـنَةٍ وَعَ  يتـَأْتِ لاَ )  صلى االله عليه وسـلم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ؟عَنِ السَّاعَةِ 

.(P) الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ 
27F

1( 
القيامـة ، فلـيس المـراد بهـا السـاعة التـي لدلالـة علـى افـي الحـديث لساعة أراد با       

؛ لأنَّ الســـاعة المتعـــارف  و النهـــار هـــي جـــزء مـــن الليـــلتـــدل علـــى الثـــواني والـــدقائق و 
وم الســـاعة علـــى تقـــ متـــى: ، أي زمـــن الصـــحابة  غيـــر موجـــودة فـــي زماننـــا هـــذا اعليهـــ

قــال ،  فــي غفلــةوهــم  )البغتــة ( المباغتــة  ، أو تعنــي المفاجــأخــر الخلائــق ، وبمعنــى ا
مـــات فـــلان  : منهـــا يقـــال،  ] ۱۸: محم���د[   چ ی  ی  ي  �     �  �  �چ : تعـــالى 

 )P)28F2. إنذاربغتة من غير : فجأة ، أي 
P  

ــدنيوي         صــلى االله ( بــي محمــد مــن ذلــك قــول الن، وقــد جــاءت الســاعة للــزمن ال
إِلاَّ ، لاَ يُوَافِقُهَـا عَبْـدٌ مُسْـلِمٌ يَسْـأَلُ اللَّـهَ خَيْـرًا ، إِنَّ مِنَ اللَّيْـلِ سَـاعَةً ) :(( عليه وسلم 
P)). أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 

)
29F

3( 
 عَبْـدُ  يقَـالَ لِـ : قَـالَ  يِّ مُوسَـى الأَشْـعَرِ  يبُرْدَةَ بْنِ أَبِـ يعَنْ أَبِ : ((  وفي الحديث      

 يفِـ ) صـلى االله عليـه وسـلم( أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَـدِّثُ عَـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ  : اللَّهِ بْنُ عُمَرَ 
صـلى االله ( سَمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ  : قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ ، شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ 

لاَةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِ  يَ هِ  :يَقُولُ  ) عليه وسلم  )30F4(P.))سَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّ
     

يتحـرك الليـل ، : أي ،دل علـى حركـةفي الأحاديث السابقة ت) ساعة ( إنَّ لفظة       
، وكـذلك يـوم الجمعـة لاَ يُوَافِقُهَا عَبْـدٌ مُسْـلِمٌ يَسْـأَلُ اللَّـهَ خَيْـرًا إِلاَّ أَعْطَـاهُ إِيَّـاهُ وفيه ساعة 

ـــه ـــه الـــزمن ، والإنســـان فـــي أدق  يتحـــرك وفي ســـاعة مســـتجابة ؛ لأنَّ الإنســـان رأس مال
)P)31F5.منه ، فكلما ينقضي يوم ينقضي بعضتعريفاته أنَّه زمن 

P          
                                     

 ).2539(رقم الحديث  4/1967: صحيح مسلم  - 1
 . 680/ 1: كشف المشكل من حديث الصحيحين : ينظر  - 2
 ). 757(رقم الحديث  1/521: صحيح مسلم  - 3
 ). 853(رقم الحديث  584/ 2: المصدر نفسه  - 4
 . 2: مفهوم الزمن في القرآن الكريم : ينظر  - 5
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  لفظ أَنَّ التوظيف الأسلـــــوبي للزمن فياديث ـــــلال إحصاء الأحــــــوقد تبين من خ      
 فقــد الخلائــق جميعــاً للحســاب والجــزاء ، عبــارة عــن وقــت بعــث هــاالغالــب في ) الســاعة(

اثنـين ) 42( وفـي ، دالـةً علـى يـوم القيامـة ، وسـبعين موضـعاً  أربعـة) 74( جاءت فـي
 . وأربعين موضعاً تدلُ على زمن محدد وهو الأصل

 
 )الصبح  (

الصـــاد والبـــاء والحـــاء ((  : عنـــد ابـــن فـــارس هـــو ) الصـــبح (لفظـــة  أصـــل إنَّ         
ـبْحُ :  ، وهـو لـونٌ مـن الألـوان قـالوا أصـله الحُمْـرة ، قـالوا أصلٌ واحدٌ مطّرد وسـمِّيَ الصُّ
ولـــذلك يقـــال وجـــهٌ :  ، قـــالوا ، كمـــا ســـمِّيَ المِصْـــباح مِصـــباحاً لحُمْرَتـــه صُـــبْحاً لحُمْرَتـــه

باح صَبيحٌ  P))....وهذا هو الأصل  نُورُ النَّهارِ :  ، والصَّ

)
32F

1( 
،  ، والإصــــباح إضــــاءة الفجــــر هـــاروالصـــبح هــــو وقــــت الـــدخول فــــي ضــــوء الن       

وجــاء اللفظــان فــي معنــى الــدخول فــي الــوقتين فــي قولــه ، والصــباح فــي مقابــل المســاء 
سمي به الصبح فـي  والإصباح مصدر ، ]١٧: الروم[ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ :تعالى

 ومعنــاه فــالق ظلمــة الإصــباح،  ] ٩٦: الأنعــام[ چٹ  ڻ      ڻ  ڤ  ڤ  چ : قولــه تعــالى
)P)33F2.ي الغبش الذي يلي الصبح ، وه

P  
ـــ الفجـــر:  الدلالـــة الأولـــى نيدلالتـــللتعبيـــر عـــن لصـــبح جـــاء ا اســـتعمال إنَّ       ه ؛ لأنَّ

 . بضيائه ر الليلَ فجَّ  هنَّ أَ فك ، يظهر في آخر ظلمة الليل
 السلوك الاجتماعي قبل  في وكان للصبح تأثيرٌ  ، هي أول النهار:  والدلالة الأخرى
  ، وإذا تشاءموا من هم كانوا يتشاءمون منهلأنَّ  ؛ اجس الوجلـــــــمن ه الإسلام لا يخلو
؛ بســــبب الغــــارات التــــي تشــــنها القبائــــل  ) صــــباحُ االله لا صــــباحُك ( : الإنســــان قــــالوا

ـــ، وق بعضــها علــى بعــض وقــت الصــباح ـــد بقيــت هـــ ـــذه العــــ ـــادة إلــى مـــــــ ا بعــد ظهــور ــــ
ــــــالن لام حتـــى أنَّ ـــــــالإس ــــقالهـــا عندم)  صـــلى االله عليـــه وســـلم( محمـــد بيـ ــــا أراد دعــــ وة ـــــ

ـــعندم، قــريش للإســلام يــا : فقــال   ] ٢١٤: الشــعراء[ چڇ  ڇ  ڇچ :ا نــزل قولــه تعــالىــــ
                                     

 . 3/328) : صبح ( اللغة  معجم مقاييس - 1
 .168-167: ، والزمن الدلالي  4/189: البحر المحيط   تفسير :ينظر  - 2
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ر ــــــذكوفــي القــرآن الكــريم يُ  ، ارةــــــ، وهــي كلمــة تقولهــا العــرب إذا صــاحوا للغ صــباحاه
رة ذو ـــــايــات المتغـــل هـذه السياقــــح فـي كـــ، والصب رةـات كثيــالصبح فـي مواضـع وسياقـ

فـي  اً وكبيـر  اً هامـ اً للبيئـة دور  نَّ ، وإ  البيئة اللغويةمن ه ـــاعـــــيستقي شع ام معينــإيحاء ع
 )34F1(.نجاح اكتساب اللغة 

 منهــا قــول النبــي ، خمســة وثمــانين موضــعاً ) 85( ح مســلم فــيـــــــجــاء فــي صحيو       
يَـأْتِينِي ، أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَـنْ فِـي السَّـمَاءِ (  :) الله عليه وسـلم صلى ا ( محمد

P...).خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً 

)
35F

2( 
يدل على الحركة وهو على ارتباط وثيق مـع المسـاء ، فـلا صباحاً  لفظ الزمنإنَّ      

،  ن الصـباح والمسـاءالمقابلـة بـين زمـمسـاءً ، فيقال صباحاً إلا تبـادر معـه فـي الـذهن 
، والمعــروف علــى الصــباح هــو للــرزق والمســاء للراحــة ، إلا خــره أول النهــار و ا: أي 

صـلى ( نبـي محمـد إنَّ الصباح في الحـديث النبـوي يـراد بـه نـزول الملائكـة بالأخبـار لل
الأخبـار تـأتي النبـي كانـت : الـزمن علـى الاستمراريـــــة ، أي  ، ويدل)االله عليه وسلـــــــــم 

 .صباحاً ومساءً بشكل مستمر) وسلم صلى االله عليـــــــــه ( 
فَخَـرَجَ ، نِسَاءَهُ شَهْرًا  ) صلى االله عليه وسلم(  يُّ اعْتَزَلَ النَّبِ  ( : وفي الحديث      

إِنَّمَـا أَصْـبَحْنَا لِتِسْـعٍ  يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ  : فَقَالَ بَعْضُ الْقَـوْمِ  ، إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ 
P...).وَعِشْرِينَ 

)
36F

3( 
ويمكــن الاســتغناء عنهــا ، النهــار ؛  أوللفظــة صــباح فــي الحــديث يــراد بهــا  إنَّ        
فـي المسـاء ، لهـذا  أم، فلا يعرف وقت الخـروج فـي الصـباح  مبهماً يكون الزمن ولكن 

صــلى االله عليــه ( حمــد م، وهــو خــروج النبــي  اً للــزمن معلومــ الأســلوبينجــد التوظيــف 
، وكـــان التأكيـــد مـــن بعـــض القـــوم علـــى أنَّ الـــزمن أول النهـــار ،  فـــي الصـــباح) وســـلم 
 أصــبحنا( يــا رســول االله إنمــا أصــبحنا لتســع وعشــرين ، ومــن دعــاء الصــباح : لقــولهم 
  .  بعد الليل المظلم جاء الصباح ليفجر الظلمة بضيائه: ، أي ) الملك الله  وأصبح

                                     
، والدلالـــــــــة الإيحائيـــــــة لطائفــــــــة مــــن ألفــــاظ الزمــــان  505-502/ 2: لســــان العــــرب : ينظــــر - 1
:40-43. 
 ).1064(رقم الحديث  2/742: صحيــــح مسلم  - 2
 ).1084( رقم الحديث  2/763:   المصدر نفسه - 3
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بْحِ  ( :)  صلى االله عليه وسلم( ه ـــــــقولالفجر  ويدل على      ، مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّ
P)....ذِمَّةِ اللَّهِ  يفَهْوَ فِ 

)
37F

1( 
ـبْحِ قَبْـلَ أَنْ تَطْلـُعَ ـــــمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَ :( )  صلى االله عليه وسـلم(  قولهو        ةً مِـنَ الصُّ

بْحَ ــفَقَ ، الشَّمْسُ  P)....دْ أَدْرَكَ الصُّ

)
38F

2( 
ـــإنَّ لفظ        ؛ فــي الظــلام : ، أي ة الصــبح فــي الأحاديــث الســابقة يــراد بــه الفجــر ــــ

ــــفقـــد جـــاء بالصـــبح للدلال، تشـــرق الشـــمس لأنِّ وقـــت صـــلاة الفجـــر قبـــل أنَّ  ة علـــى ـــــــ
كَـانَ رَسُـولُ  لقـد ( :قالـت ) رضـي االله عنهـا ( ففـي الصـحيحين عـن عائشـة الفجـر ، 

ــــبْحَ  يلَيُصَــــلِّ  ) االله عليــــه وســــلمصــــلى (  اللَّــــهِ  فَيَنْصَــــرِفُ النِّسَــــاءُ مُتَلَفِّعَــــاتٍ ، الصُّ
P).بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ 

)
39F

3(
P ،  ، اختلاط ظـلام الليـل  أووالغلس معناه الظلام

Pبضياء الصبح 

)
40F

4(
P  ،علـى صـلاة الفجـر ، وإنَّ أول وقـت الصـبح تطلـق دلالة الصـبح ف

  )P)41F5.لفجر الصادق وآخره طلوع الشمسهو طلوع ا
      

 
 

صـلى االله عليـه ( ه ــــــــقولكمـا فـي خيبـر، أهـل علـى  وقد جاء الصباح نذير شؤم      
P).خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ  :( ) وسلم

)
42F

6( 
مـن عـادة ، فكـان صـباحهم : أي مطلـق الوقـت ، د بـه في الحديث يرالزمن إنَّ ا      

وإنْ وقعــت فــي غيــر هــذا ،  ، ولهــذا ســميت الغــارة صــباحاً العــرب أنْ يغيــروا صــباحاً 
، للغــزوة لــيلاً ونــزل خيبــر صــباحاً  ) صــلى االله عليــه وســلم( الوقــت ، وقــد خــرج النبــي 

ـــع فـــي الزمـــ ـــى مـــا وق ان ، وخـــص وســـميت الغـــارات صـــباحاً إطلاقـــاً لاســـم الزمـــان عل
                                     

 ) .657(رقم الحديث  1/454: صحيــــح مسلم  - 1
 ) .608( رقم الحديث  1/424: المصدر نفسه  - 2
 ) .645( رقم الحديث   1/445: المصدر نفسه  - 3
 .658/  2: ، و المعجم الوسيط  4/378: العين : ينظر  - 4
 . 47/ 1: ئق الإمام ابن عرفة الوافية  الهداية الكافية الشافية لبيان حقا: ينظر  - 5
 ).1365(رقم الحديث  3/1427: صحيــــح مسلم  - 6
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والتقــدير فســاء ، الصــباح بالــذكر ؛ لأنَّ العــذاب كــان يــأتيهم فيــه ، وفــي القــول إضــمار 
بـــدارهم : بســـاحتهم ، أي  ) صـــلى االله عليـــه وســـلم( الصـــباح صـــباحهم ، ونـــزل النبـــي 

: رأوا الجـيش رجعـوا وهـم يقولـون لما و  وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي ،
  ) صلى االله عليه وسلم( فقال النبي ، ميس ورجعوا إلى حصنهموالخمحمد  واالله محمد

 )P)43F1. االله اكبر خربت خيبر
P      

 
 )ضحى ال (

ضــحى يضــحي فهــو ضــاح إذا  : ((يقــال )  الضــحى(  ذهــب الأزهــري إلــى أنَّ        
وهـــو إذا بـــرز ، يضـــحي إذا دخـــل فـــي الضـــحى  وأضـــحىولـــم يتظلـــل ، بـــرز للشـــمس 

هــو ضــوء الشــمس الــذي هــو ضــد الظــل ونقيضــه وكــان و ، للشــمس أو قعــد فــي الضــح 
مضح إذا دخل في ضحى الشمس وكلام العرب الجيـد : فيقال ، في الأصل الضحى 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ :أن يقال ضحى للشمس يضحي إذا برز لها قال االله عـز وجـل

والضــــحى وقــــت ،  الجنــــةلا تصــــيبك الشــــمس ولا حرهــــا فــــي  : أي،  ] ١١٩: طــــه[چ
وهـــو ، الغـــذاء  أيضـــاوالضـــحاء ممـــدود وقـــت ارتفـــاع النهـــار والضـــحا شـــروق الشـــمس 

 )44F2(P.)) يتغدى: أي ، الطعام الذي يتضحى به 
الضــاد والحــاء والحــرف  (( : عنــد ابــن فــارس هــو قولــه ) ضــحى (وأصــل لفــظ       

حَاء المعتل أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على بُروز الشيء ، وذلك  امتداد النَّهار:  ، فالضَّ
ـــمْس : أي ، ) اضْـــحَ يـــا زيـــد (:  ويقـــال ... وقـــت البـــارز المنكشـــفهـــو ال ،  ابـــرُزْ للشَّ

ــحِيَّة معروف ـــوالضَّ لأنَّ الذّبيحــة فــي ذلــك ؛ وإِنمــا سُــمِّيت بــذلك  ... ، وهــي الأُضْــحِيَّة ةــ
P)). اليوم لا تكون إلاَّ في وقت إشراق الشَّمس

)
45F

3( 
كمــا  ، موضــعاً  ســبعة وعشــرين) 27( وقــد ورد هــذا اللفــظ فــي صــحيح مســلم فــي      

ــنْ (  : )صــلى االله عليــه وســلم ( فــي قولــه  ــمْسِ مِ ــوعُ الشَّ ــا طُلُ ــاتِ خُرُوجً لَ الآيَ إِنَّ أَوَّ
                                     

 .579/  5: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، و  118/  18: الجامع لأحكام القرآن : ينظر  - 1
 .1/258: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  - 2
 .392-3/391) : ضحى( معجم مقاييس اللغة  - 3
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ــا  ــاسِ ضُــحًى ، مَغْرِبِهَ ــى النَّ ــةِ عَلَ ــرُوجُ الدَّابَّ ــاحِبَتِهَا، وَخُ ــلَ صَ ــتْ قَبْ ــا كَانَ ــا مَ  ، وَأَيُّهُمَ
P). افَالأُخْرَى عَلَى إِثْرهَِا قَرِيبً 

)
46F

1(
P  

، ولكــن متــى خروجهــا ؟ فكــان علــى النــاس الدابــة  ل تخــرجالمســتقبأراد بــالزمن       
: أي فـي الضـحى ، ، وخروجهـا الجواب في الضحى ، وهي شرط من اشراط الساعة 

، والتوبة مقبولة من صاحبها ما لم تخرج الدابة فـي  وقت شروق الشمس إلى ارتفاعها
 .لا ينفع معها توبة الضحى ، فإنَّ الضحى في الحديث

كَــانَ  : عَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ  (: وتـأتي الضــحى وقــت للصــلاة ، كمـا فــي الحــديث       
حَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ  ييُصَلِّ  ) صلى االله عليه وسلم( رَسُولُ اللَّهِ  P). الضُّ

)
47F

2( 
،  وقــت الضــحى)  وســلمصــلى االله عليــه ( جــاء الــزمن ليبــين مــا يفعــل النبــي          

ا ويزيــد مــا شــاء ، ، كــان يصــلي أربعًــ حــين تطلــع الشــمس فيصــفو ضــوؤهافالضــحى 
 عـنالصـدقة  نَّ كـل يـوم تطلـع فيـه الشـمس يوجـب؛ لأ فيها فوائد تعود علـى صـاحبهاو 
عن الصـدقة  ، ولا يطيق هذا الكثير من الناس ، فصلاة الضحى بدلاً مفصل ) 360(

مِـنْ أَحَـدِكُمْ  ييُصْبِحُ عَلَـى كُـلِّ سُـلاَمَ (  ): الله عليه وسلمصلى ا( ، كما في قول النبي
حَى ...فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، صَدَقَةٌ  P). وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّ

)
48F

3( 
ـ (:  ومنه أيضـاً          فَـإِذَا قَـدِمَ بَـدَأَ ، حَى كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِـنْ سَـفَرٍ إِلاَّ نَهَـارًا فِـي الضُّ

P). بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثمَُّ جَلَسَ فِيهِ 

)
49F

4(
P   

رَسُـولِ اللَّـهِ  ـــــعَ غَزَوْنَـا مَ (  : الحديث فيالغداء ، كما وقت وجاءت تدل على        
ى مَـعَ رَسُـ، هَوَازِنَ  ) صلى االله عليه وسلم(  صـلى االله (  ولِ اللَّـهِ فَبَيْنَا نَحْـنُ نَتَضَـحَّ

P...).إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ ،  ) عليه وسلم

)
50F

5(
P  

فَـإِذَا هُـمْ قَـدْ (  : ، كمـا فـي الحـديث )يتضـحون( وفي حديث طويل جاء بلفـظ        
وْنَ ،  يُّ أَتَاهُمْ فُلاَنُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِ   )51F1(P....)نَ  يَتَغَدَّوْ  ي، يَعْنِ  فَجَلَسُوا يَتَضَحَّ

                                     
 ).2941(رقم الحديث  4/2260: صحيح مسلم  - 1
 ). 719(رقم الحديث  1/497:  المصدر نففسه - 2
 ). 720(رقم الحديث  1/498:   المصدر نفسه - 3
 ). 716(رقم الحديث 496/ 1 : صحيح مسلم  -4
 ).1754 (رقم الحديث  3/1374 :المصدر نفسه  - 5
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جـــاء الـــزمن يـــدل علـــى الماضـــي ، فقـــد جـــاءت لفظـــة ففـــي الأحاديـــث الســـابقة        
نتغـــدى فـــي الضـــحى ، والغـــداء : ، أي ) نتضـــحى ( خـــر وقتهـــا لقولـــه آالضـــحى فـــي 

يتضــحون فــي آخــر الضــحى ، وأول ولهــذا ، ظهــراً : يكــون بعــد ارتفــاع الشــمس ، أي 
نتغــــذى ومــــأخوذ مــــن  : أي، لــــى قولــــه الشــــيخ محمــــد فــــؤاد ع وعقــــب أيضــــاً الظهــــر ، 

)P)52F2.الضحاء ، وهو فوق الضحى وبعد امتداد النهار
P  

        
 ) الغـد ( 

م الغـدُ ثـَانِي يَوْمـك((  : ) هــ458ت(  ةقال ابن سيد       ، وَرُبمَـا كنـى  مَحْـذُوف الـلاَّ
،  ]٢٦: القمـر[ چ       �    �  �  �  �چ : ، وَفِـي التَّنْزِيـل بِهِ عَـن الـزَّمن الأَْخيـر

P)). الغدو:  وَاصل الْغَد ، عَنى يَوْم الْفَتْح : ، وَقيل يَوْم الْقِيَامَة:  يَعْنِي

)
53F

3( 

الغُـدْوة بالضـم البُكْـرَة مـا بـين صَـلاةِ الغَـداة وطلـُوعِ الشـمس  (( :ابن منظور قالو       
وغَـدٌ ... وجمعهـا غَـدَوات وغُدْوَةُ مـن يـومٍ بعينِـه غيـر مُجْـراة عَلَـمٌ للوقـت والغـداة كالغُـدْوة

وفـي حـديث ...  أَصلُه غَدْوٌ حَذَفُوا الواوَ بلا عوضٍ ويدخلُ فيـه الأَلـفُ والـلامُ للتعريـف
Pعبدِ المطلبِ والفيلِ 

 )
54F

4(
P  : 

 لاَ يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُم                   
ــــ                                                          ــــكْ وُمِحــــالُهمْ غَ   دْواً مِحالَ

الغَدْوُ أَصـلُ الغَـدِ وهـو اليـومُ الـذي يـأْتي بعـدَ يومِـك فحُـذِفَت لامُـه ولـم يُسْـتَعمَلْ تامّـاً إلاَّ 
فــي الشــعر ولــم يُــرد عبــدُ المطَّلــب الغَــدَ بعَيْنِــه وإنمــا أَرادَ القريــبَ مــن الزمــان والغَــدُ ثــاني 

 )55F5(P.))لأَخِيريومكَ محذوفُ اللامِ وربما كُنِيَ به عن الزَّمن ا
في تصور العربي قبل الإسـلام غيـر بـريء )  الغد (وكان التوظيف الأسلوبي لـ       

 مـا يـرد ولهـذا كثيـراً  ، والقحـط ان مهـدداً بـالغزوــكفقد  والإقلاق، ة ــــــــمن هاجس الإخاف
                                                                                                         

 .)1807( رقم الحديث  3/1437:  المصدر نفسه - 1
 ).1754( رقم الحديث  3/1374:  صحيح مسلم: ينظر  - 2
 .6/44) : غ د و ( المحكم والمحيط الأعظم  - 3
 .   1/60:، والأوائل للعسكري  7/199:الحيوان ، مناقب الفيل : ينظر - 4
 .15/117): غدا ( لسان العرب : ينظر - 5
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وهــــو فــــي تهديــــد قــــوم  چ      �    �  �  �  �چ نكــــرة للإيعــــاد والتهديــــد )  الغــــد (
Pيـتعظم علـيهم بـالنبوة  ه بطـر متكبـر يريـد أنْ عليه السلام حين نعته قومه بأنَّ صالح 

)
56F

1(
P 

Pوهي تتوعد قبيلة بكر حين قُتِل أخوها بقولهـا ، وقول أخت كليب

)
57F

2(
P: ) ) ويـلٌ غـداً لآل

Pتهددهم بالغزو بعد الغزو : أي ،) ) مُرَّة من الكرة بعد الكرة

).
58F

3(
P  

عبـــر عـــن يـــوم )  (االله  ، وهـــو أنَّ اً جديـــد اً أســـلوبي اً توظيفـــفـــي الآيـــة نجـــد و        
يـراد بـه اليـوم و بالغد الذي هو وقت قريـب جـداً  وهو وقت مجهول لدى الخلق ، القيامة

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ   : التالي لما فيه من إيحاء بقـرب وقوعهـا فـي قولـه تعـالى

 تحـول الزمـان (بـ  وذهب الدكتور كاصد الزيدي إلى تسميته،  ] ١٨: الحشر[چ  ٿ  ٹ
،  يــوم القيامــة مجهــول الوقــت للخلــق وهــو التحــول مــن المجهــول إلــى المعلــوم ؛ لأنَّ  )

وتقريبــا ، لــه  ســيقع اليــوم التــالي تأكيــداً ، فجعلــه القــرآن الكــريم فــي حكــم المعلــوم الــذي 
 ( ، مــنهم قتــادة بــن دعامــة السدوســي لــى ذلــكعلوقوعــه وقــد نبَّــه المفســرون القــدامى 

ـــإنَّ ربكــم قــرَّب الساع((  : بقولــه)  هـــ117ت  ، وأمــركم بالتــدبر ة حتــى جعلهــا كغــد ،ـــــ
P))والتفكر فيما قدمتم 

 )
59F

4(
P ،  بقوله )  ه110ت (والحسن البصريP

)
60F

5(
P )): لـم يـزل يقربـه

P)). يقربه حتى جعله كالغد

)
61F

6( 
مــن ذلــك  ، وأربعيـــن موضــعاً اثنــين ) 42( فــي صــحيح مســـلم فــي)  غـــداً  (وجــاء       
حَيْـثُ ، نَنْزِلُ غَـدًا إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ بِخَيْـفِ بَنِـي كِنَانَـةَ :(  ) صلى االله عليه وسـلم(  قوله

P). تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ 

)
62F

7(
P  

، فجاء الـزمن نكـرة ؛ لأنـه لـم ) غداً ( ننزل ) صلى االله عليه وسلم ( قال النبي       
ش عنـدما وقفـوا ضـد بنـي هاشـم لقـري وفيـه وعيـد مسـاءً ، أو يحدد وقت النـزول صـباحاً 

                                     
 .245-9/244: ان في تفسير القرآن مجمع البي: ينظر - 1
 .5/216: ، ونهاية الأرب في فنون الأدب  5/67: الأغاني  - 2
 .1/432:في تاريخ الأدب الجاهلي : ينظر - 3
 . 336/ 9: مجمع البيان في تفسير القران  - 4
 .84/ 6: الكشاف  - 5
 .40-38: الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفاظ الزمان : ينظر - 6
 ). 1314(رقم الحديث   952/ 2: صحيح مسلم  - 7
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قريشاً وكنانـة حصـروا بنـي المطلـب  إنَّ محقق الوقوع ، ) غداً ( كان وبني المطلب ، ف
وكتبـوا بـذلك كتابـاً وتركـوه فـي الكعبـة ، ينـاكحوهم ولا يبـايعوهم  إلافي الشعب وتحـالفوا 

 فـــي لحســـت مـــا الأرضـــة أنَّ طالـــب  أبـــاعمـــه )  صـــلى االله عليـــه وســـلم( فـــأخبر النبـــي 
كـان  وقال إنْ ، أبو طالب إليهم فأخبرهم بذلك فخرج ، ذكر االله  وأبقتكتابهم من ظلم 

فقــالوا قــد ، أســلمته إلــيكم  كــان كاذبــاً  وإنْ ، فــانزعوا عمــا أنــتم عليــه  ابــن أخــي صــادقاً 
النبـي  أتـىفنكسوا على رؤوسـهم ، وعنـدما ، فوجدوه كما قال ، أنصفت ففتحوا الكتاب 

ثر النـزول بخيـف ، والخيـف مـا ارتفـع عـن الـوادي امكة  إلى)  صلى االله عليه وسلم( 
 )P)63F1.عندما تحالفوالعهدهم  لنعمة االله في التمكين له ونقضاً  وانحدر عن الجبل شكراً 

       
 
 

مَـنْ سَـرَّهُ أَنْ : عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ قَـالَ :( وجاء لدلالة المستقبل ، كمـا فـي الحـديث       
لَوَاتِ ، مُسْلِمًا  يَلْقَى اللَّهَ غَدًا P). فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّ

)
64F

2( 
فـي ) غداً (  هو اليوم الذي يلي يومك الذي أنتَ فيه ، لكن) غداً ( الظرف  إنَّ       

وعــدٌ مــن االله بالســرور يــوم : ، أي بــه يــوم القيامــة ، ويــدل علــى الوعيــد  الحــديث أراد
 .لمن حافظ على الصلواتالقيامة 

 
 ) يلالل (

بيــدي  قــال       وحَــدُّه مــن  ...  ، واللَّــيْلاه أَصْــلُه ضِــدُّ النهــارِ معــروفٌ : اللَّيْــلُ  ((: الزَّ
ــمْس ــادِق، أَو إِلَــى طلــوعِ الشَّ لُيَيْلَــةٌ  {، وتصــغيرُه  مَغْــرِبِ الشــمسِ إِلَــى طلــوعِ الفجــرِ الصَّ

P))اللَّيَالِي }  أَخْرَجوا الياءَ الأخيرةَ من مَخْرَجِها فِي

.)
65F

3( 
                                     

 . 908/  1:  كشف المشكل من حديث الصحيحين - 1
 ). 654(رقم الحديث   453/ 1: صحيح مسلم  - 2
 .375- 374/  30) : ل ي ل ( تاج العروس   - 3
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ٱ  چ : كما في قوله تعالى، ، فيأتي ظرفاً  المتصرفة يةظروف الزمانالوالليل من       

، ويــأتي غيــر  ةبالفتحــظــرف زمــان منصــوب  لــيلاً  فــإنَّ  ،]  1:الإســراء[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
فـي الليلـةِ الظلمـاءِ  (و  ، )أقيمـت ليلـةُ القـدرِ  (و ، )الليلةُ ليلـةٌ مباركـةٌ (  : ظرف نحو

 )ليلـةُ القـدرِ :(  ة نحـوـــر منونــــــان نكرة غيـــــإذا ك)  ليل ( ويضاف الظرف )لبدرُ يفتقدُ ا
 الليـلُ جميـلٌ (  : ويستغني عن الإضافة إذا كان معرفاً نحـو ) ليلُ الظالمِ طويلٌ ( و  ،

.(P

 )
66F

1( 
كقولـه ،  ثلاثمائة وواحد وسبعين موضعاً ) 371( في صحيح مسلم في وقد جاء      

يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ :( )  عليه وسلمصلى االله ( 
P). اللَّيْلِ 

)
67F

2 ( 

       
فتـرك ( لصـلاة التهجـد : أي (( طلـوع الفجـر ،  إلـىغروب الشمس  ما بينالليل      

الطاعــة والاحتفــال إذ لــو  وإنمــا كــره لمــا يــؤذن بــه مــن قلــة الاكتــراث بــأمر) قيــام الليــل 

)68F3(P.))كان مكترثاً محتفلاً به لحياة قلبه لما وقع منـه ذلـك 
P  ٕاً فيـه إرهاقـقيـام الليـل نَّ ، وا 

:  والزوجـة والقرابـة ، وحقهـم الأولادلهـم حـق ، يعنـي  الأهل نَّ أللطاقة ، و  اً للجسم وهدر 
ام الليـل يـؤدي إلـى وقيـ،  هو في الرفـق بهـم ، والإنفـاق علـيهم ، ومـؤاكلتهم ، وتأنيسـهم

 )P)69F4.امتناع تلك الحقوق كلها

ــةِ  ( :)  صــلى االله عليــه وســلم( وقولــه           ــلاَةِ الْمَكْتُوبَ ــدَ الصَّ ــلاَةِ بَعْ ، أَفْضَــلُ الصَّ
ــلِ  ــلاَةُ فِــي جَــوْفِ اللَّيْ ــدَ شَــهْرِ رَمَضَــانَ ،  الصَّ ــيَامِ بَعْ صِــيَامُ شَــهْرِ اللَّــهِ ، وَأَفْضَــلُ الصِّ

P). مِ الْمُحَرَّ 

)
70F

5(
P   

                                     
 .168-167: ديوان الأعشى الظروف في : ينظر - 1
 ).1159(رقم الحديث  814/ 2: صحيح مسلم  - 2
 . 164/ 5: ين دليل الفالحين لطرق رياض الصالح - 3
 .225/ 3: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : ينظر  - 4
 ).1163(رقم الحديث  2/821:صحيح مسلم   - 5
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، صـلاة فـي جـوف الليـل والنـاس نيـام  فيـه الصـلاة  أفضـلأنَّ ليبـين الزمن جاء       
ولـم يجعـل أفضـل الصـلاة ، اً ، وقـد جعـل لليـل جوفـ الثلـث الأخيـر مـن الليـلفي : أي 

 .في جوف النهار
مَنْفَعَـةً  يى عِنْـدِ الإِسْـلاَمِ أَرْجَـ يمَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِـ : قَالَ بِلاَلٌ  ( :وفي الحديث       
وَلاَ نَهَـارٍ إِلاَّ صَـلَّيْتُ بِـذَلِكَ الطُّهُـورِ لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَام�ا فِي سَاعَةٍ مِـنْ لَيْـلٍ  يمِنْ أَنِّ 

P). يأَنْ أُصَلِّ  يمَا كَتَبَ اللَّهُ لِ 

)
71F

1(
P    

مَضَــانَ مَــنْ صَــامَ رَ  :( ) صــلى االله عليــه وســلم ( قولــهوجــاء الــزمن للتخصــيص ل     
وَمَـنْ قَـامَ لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ إِيمَانًـا وَاحْتِسَـابًا ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقَـدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـهِ 

P).غُفِرَ لَهُ مَا تَقَـدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـهِ 

)
72F

2(
P   ، تَحَيَّنُـوا لَيْلَـةَ  ( : ) صـلى االله عليـه وسـلم (قولـه و

P). الأَوَاخِرِ  الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ 

)
73F

3(
P   

زمن ليلة القـدر زمـن مغفـرة للـذنوب ، وهـذه الليلـة فقد جعل ) ليلة القدر : ( فقال      
وجـاءت من قامها كأنما قام ألـف شـهر ، : أي ، في الخصوصية خير من ألف شهر 

ــة المســتمرة فــي كــل شــهر  هــذه ) جــل وعــلا ( وذكــر االله ، رمضــان مــن مفــردة وللدلال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  چ : بـــه العزيـــز لقولـــه تعـــالى الليلـــة فـــي كتا

، أنها فضلت على سائر  ومن بركات هذه الليلة، ] ۳ – ۱: القدر[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٺ
والأيام والشهور ، لنزول الملائكة وجبريل بالبركة والخيـر مـن االله تعـالى لعبـاده  يالليال

  )74F4(.المؤمنين الصالحين
صــلى االله عليــه ( خَــرَجَ رَسُــولُ اللَّــهِ  :( ، كمــا فــي الحــديثمجهــولاً الــزمن  وجــاء     
ــةٍ  )وســلم ــوْمٍ أَوْ لَيْلَ ــأَبِ  ، ذَاتَ يَ ــوَ بِ ــإِذَا هُ ــرَ  يفَ ــرٍ وَعُمَ ــالَ  ، بَكْ ــنْ  : فَقَ ــا مِ ــا أَخْرَجَكُمَ مَ

P)....قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ  ، بُيُوتِكُمَا

)
75F

5(
P ه وسـلمـــــــــصـلى االله علي(  هــــــــــــقول، و ( : 

                                     
 ).2458(رقم الحديث  4/1910:المصدر نفسه  - 1
 ).760(رقم الحديث  1/523: فسهدر نالمص - 2
 ).1165(رقم الحديث  2/824:المصدر نفسه  - 3
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مِـنْ رُطَـبِ  دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِـعٍ فَأتُِينَـا بِرُطَـبٍ  يرَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِ  (
لْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِ  P).نَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ الآخِرَةِ وَأَ  يالدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِ  يابْنِ طَابٍ فَأَوَّ

)
76F

1(
P   

تـــدل علـــى الـــزمن  أنهـــا إلاالســـابقة مجهولـــة ،  الأحاديـــثفقـــد جـــاءت الليلـــة فـــي       
صـــلى االله عليـــه  ( فـــي الـــزمن الماضـــي ، وقولـــه: الماضـــي ، فخـــرج ذات ليلـــة ، أي 

الِحُ أَيْ فِي جُمْ ) :  رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ (  (( : ) وسلم  لَةِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ الصَّ
ؤْيَا  ) :  فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأَتَيْنَا (أَنَا وَأَصْحَابِي :  بِتَشْدِيدِ النُّونِ يَعْنِي)  كَأَنَّا (الرُّ

 ...بَ بِمَعْنَــى ، بِــالتَّنْوِينِ بِنَــاءً عَلَــى أَنَّ الطَّــا) بِرُطَــبٍ مِــنْ رُطَــبِ ابْــنِ طَــابٍ  (أَيْ جِئْنَــا 
هُوَ رَجُـلٌ مِـنْ : وَقَالَ النَّوَوِيُّ . هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ :  قِيلَ 

لٌ بِهَـا، وَطَيْبَةُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ كَطَابَةَ، وَعَذْقُ بْـنُ طَـابٍ نَخْـ: أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ 
فْعَـةَ  (، نُ طَابٍ ضَرْبٌ مِنَ الرُّطَبِ أَوِ ابْ  لْـتُ أَنَّ الرِّ لَنَـا (أَيِ الَّتِـي هِـيَ أَصْـلٌ رَافِـعٌ : ) فَأَوَّ

كَـانَ يُحِـبُّ الْفَـأْلَ الْحَسَـنَ،  -)صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ (  –وَحَاصِـلُهُ أَنَّـهُ ... ) فِي الـدُّنْيَا
ــةِ وَيَكْــرَهُ التَّ  ــاظُ ذَوَاتُ جِهَــاتٍ مِــنَ الْمَعَــانِي الْمُخْتَلِفَ ــرَ، وَإِلاَّ فَالأَْسْــمَاءُ وَالأَْلْفَ ، فَبِالنِّسْــبَةِ  طَيُّ

، وَطَـــابَ مَـــوْتُهُمْ مَـــنْ  ، وَرَفْعِهِـــمْ مِـــنْ رَافِـــعٍ  إِلَـــى الأَْعْـــدَاءِ يُمْكِـــنُ أَخْـــذُ الْعُقُوبَـــةِ مِـــنْ عُقْبَـــةَ 
ؤْيَا دَقِيقٌ يَحْتَاجُ إِلَى نَوْعِ تَوْفِيقٍ طَابٍ، وَجُمْلَةُ الأَْمْ   )77F2(P.)) رِ أَنَّ مَسْلَكَ الرُّ

 يمِعْتُ عَبْـدَ اللَّـهِ بْـنَ أَبِـسَـ : قَـالَ (  : مـن ذلـك الحـديث ، وجاء الـزمن مجموعـاً       
الْحُمُـرِ  يرَ وَقَعْنَـا فِـ، فَلَمَّا كَـانَ يَـوْمُ خَيْبَـ خَيْبَرَ  يأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِ  : يَقُولُ ، أَوْفَى 

P).... الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا

)
78F

3(
P  

وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي أُولاَتِ  ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ (  : الحديثفي و       
دُ لِـــذَلِكَ ، الْعَـــدَدِ قَبْـــلَ أَنْ يَرْجِـــعَ إِلَـــى أَهْلِـــهِ  دُ  ،وَيَتَـــزَوَّ ثــُـمَّ يَرْجِـــعُ إِلَـــى خَدِيجَـــةَ فَيَتَـــزَوَّ

P...).لِمِثْلِهَا

)
79F

4(
P  

علــى ) الليــالي ( تــدل ، فيــدل علــى الشــدة والصــبر  فــي الحــديث لــزمنانَّ أنجــد       
أنها ليست ليالي سهلة تدل على النوم والراحة ، بـل ليـالي فيهـا معانـاة وصـبر ورضـى 

                                     
 ).2270(رقم الحديث  4/1779:المصدر نفسه  - 1
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الـزمن ، فلـم تحـدد كتـب السـيرة كـم عـدد هـذه هـي مـدة مـن  )ليالي ( كلمة االله فيها ، و 
وع شـديد التي قضاها المسلمون وهم يحاصرون خيبـر المحصـنة ، فأصـابهم جـ الليالي

     . أكلوا فيه الحمر الأهلية
 

 
 ) النهار (

، يـدلُّ علـى تفـتُّح شـيءٍ و والهـاء والـراء أصـلٌ صـحيحٌ  النون((  : ابن فارسقال       
:  أي، لأنَّـه يَنْهَـر الأرض ؛ ، وسـمِّي النّهـرُ  فتحتـُه وأرسـلْته:  الـدَّم، وأنْهَرْتُ  أو فتحِه
ــياء مــا بــين طُلــوعِ الفجــر إلــى وهــو :  ومنــه النَّهــار ... يشــقُّها انفِتــاح الظُّلمــة عــن الضِّ

P)).إنَّ النّهار يجمع على نُهُر:  ، ويقولون غروب الشَّمس

)
80F

1( 
، لاَ يُقَــال نَهــار  ، واللّيــل اســمٌ لكُــلِّ لَيْلَــة يــومٍ  النَّهــار اســمٌ لكــلِّ :(( وقــال الزبيــدي       

... ، وضِـدّ الْيَـوْم لَيْلَـة ، إنَّمـا وَاحِـد النَّهـار يـومٌ وتَثْنِيَتـُه يومـانِ  ، وَلاَ ليلٌ ولَيْلانِ  ونَهَارانِ 
رِ إِلَــى غُــروبِ النَّهــارُ هُــوَ ضِــياءُ مَــا بــينَ طُلــوعِ الفَجْــ:  فَقَــالَ أَهــلُ الشَّــرْع، واختُلِــفَ فِيــهِ 

 )81F2(P.))  ، وَهَذَا هُوَ الأَصْل الشَّمْس، أَو من طُلُوع الشَّمْس إِلَى غُرُوبهَا
يبـــدأ بطلـــوع نصـــف قـــرص الشـــمس مـــن المشـــرق إلـــى غيـــاب قـــرص  ) النهـــار( و     

، وهو اسـم للضـياء المنفسـح الظـاهر لحصـول  الشمس من المغرب ، وهو شطر اليوم
)P)82F3.الشمس بحيث ترى معظم ضوئها

P  
ـــأربع) 54( جــاء فــي صــحيح مســلم فــي        حــديث ، كمــا فــي  ة وخمســين موضــعاً ــ

أَنَّـكَ  يبَلَغَنِـ ور يَا عَبْـدَ اللَّـهِ بْـنَ عَمْـ ( :قال لي رسول االله : ، قال  وعبد االله بن عمر 
وَلِعَيْنِـكَ عَلَيْـكَ ، حَظ�ـا  فَـإِنَّ لِجَسَـدِكَ عَلَيْـكَ ، فَـلاَ تَفْعَـلْ ، وَتَقُومُ اللَّيْـلَ ، تَصُومُ النَّهَارَ 

ثَلاَثـَةَ أَيَّـامٍ فَـذَلِكَ  صُـمْ مِـنْ كُـلِّ شَـهْرٍ ، صُـمْ وَأَفْطِـرْ ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْـكَ حَظ�ـا ، حَظ�ا 
P). صَوْمُ الدَّهْرِ 

)
83F

4(
P  
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لا يكون  والصوم ، الشمس  الفجر إلى غروب، يراد به من  )تصوم النهار (         
يصـوم ولا يفطـر وفيـه إرهـاق للـنفس ، فقـال لـه : وقوله تصوم النهـار ، أي اً ، إلا نهار 
عليـــه ( صـــم وافطــر ، فــذلك صــوم نبــي االله داود : )  صــلى االله عليــه وســلم( الرســول
 ).   السلام 

ــ(  :)  صــلى االله عليــه وســلم(  قولــهو        ــامُ وَلاَ يَنْبَغِ ــهَ لاَ يَنَ ــامَ  يإِنَّ اللَّ ــهُ أَنْ يَنَ  ،لَ
 )84F1(P.) وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ 

أعمال العباد في النهار تصعد بها ملائكة الليـل : ، أي )عمل النهار ( أراد بــ        
 .ى االله ويراد بالنهار الزمن الدنيويإلى االله ، وأعمال الليل تصعد بها ملائكة النهار إل

      
 
 
 

 ) يومال (
كلمــةٌ :  اليــاء والــواو والمــيم (( : عنــد ابــن فــارس هــو ) اليــومُ ( لفظــة  أصــل إنَّ       
 : ونــويقول، ، ثم يستعيرونه في الأمر العظيم  الواحدُ من الأَيَّام:  ومـــ، هي اليَ  واحدة

P، وأنشد  ) زَلنِعْمَ فلانٌ في اليَوم إذا نَ (  

)
85F

2(
P :    

 نِعَمْ أخُو الهيجاءِ في اليَومِ اليَمِى                                 
P)). ، لكنَّه أُدغِم ، والأصل في أيَّامٍ أيْوَام كان في اليَوِم هو مقلوبُ :  وقال قوم    

)
86F

3( 
مُ يُعَبَّـرُ بـه اليَـوْ  (( : علـى اليـومِ بقولـه)  هــ502ت  (وعقبَ الراغب الأصفهاني       

مُـدَّةٍ  : أيَّ ، دَّةِ مـن الزمـان ـــوقد يُعَبَّـرُ بـه عـن مُ  ، عن وقْتِ طُلوع الشمس إلى غرُوبها
 وقوله تعالى،  ] ١٥٥: آل عمران[ چۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  چ  : ال تعالىــــــ، ق انَتْ ـــــك

                                     
 ).179( رقم الحديث    1/163:المصدر نفسه   - 1
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عالى تشْريفٌ لأمرهاَ لمِـا أفـاض فإضافةُ الأَيَّامِ إلى االله ت ، ]٥: إبراهيم[چ  ۇ  ۆ   ۆچ :
 ( هـــــــنحـو قول،  يَوْمَئِـذٍ :  فَيُقَـالُ  ، ) إذْ  (ويُرَكَّبُ يَـوْمٌ مـع ...  االلهُ عليهم من نَعمِه فيها

( : وإذا بُنِـي فللإضَـافة  ، وَرُبَّمَـا يُعْـرَبُ ويُبْنّـى] ٩: المدثر[ چ    �  �  �  �چ ،
P)). إلى إذ

)
87F

1(
P  

 نَّ إ  :((، بقولــه  بــين النهــار واليــوم )ه395ت(  و هــلال العســكريأبــ وقــد فــرقَ       
ــياء المنفســلل اســمالنهــار  أو معظــمَ ،  الظــاهر لحصــول الشــمس بحيــث تــرى عينَهــا حضِّ

لمقــدار  اســموم ـــــــــــ، والي وقتـللــ اســمة ـــــــد النهــار ولــيس هــو فــي الحقيقـــــــضــوئها وهــذا ح
ـــــون فيـــــــات يكـــــــــمــن الأوق ــنَاــــــه هــ إذا سِــرت يومــاً فأنــت :  ، ولهــذا قــال النحويــون ذا السَّ

فأنــت )  ةــــأو يــومَ الجمع، ومَ ـــــالي ســرتُ  ( : وإذا قلــت،  مُؤقِّــت تريــد مبلــغ ذلــك ومقــداره
ا ـــــــؤقّت وإنمــــــولا بم، ؤرخ ـــــــفلسـتَ بم)  النهـار أو ، نهـاراً  سـرتُ (  : فإذا قلت، ؤرخ ــــم

:  الـــــفيق، وم ــــيــيضـاف النهـار إلـى ال ذاــــوله،  حــــــــاء المنفســـــــــــسرت في الضيالمعنى 
والســحر نهــار حتــى يستضــئ ، ولهــذا لا يقــال للغلــس  ) ةـــــــومِ الجمعــــنهــارَ ي ســرت (

P)). الجو

)
88F

2(
P   

تســـعمائة وســـتة وتســـعين ) 996(صـــحيح مســـلم فـــي  فـــي )اليـــوم( لفـــظ  وجـــاء       
صلى  (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : الِبٍ ــــــطَ  يبْنِ أَب يٍّ نْ عَلِ ــــــعَ (  :، كما في الحـديث  موضعاً 
لُحُــومِ الْحُمُــرِ لِ ــــــوَعَــنْ أَكْ ، ةِ النِّسَــاءِ يَــوْمَ خَيْبَــرَ ــــــنَهَــى عَــنْ مُتْعَ  ) ه وســلمــــــاالله علي
P). الإِنْسِيَّةِ 

)
89F

3(
P  

لــى الـــزمن الماضـــي ، وأراد بيـــوم خيبـــر ، أي فـــي وهـــو يـــدل ع اً جــاء اليـــوم مؤرخـــ     
د ـــمحمة حـدثت بـين المسـلمين بقيـادة النبـي ــــــــــشـديدة وصعب اً كانت أيامو غزوة خيبر ، 

وبــين اليهــود وكــان اليهــود محصــنين ، ولكــن النصــر كــان )  صــلى االله عليــه وســلم( 
 .  حليف المسلمين
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ــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  ( :يقــول ) رضــي االله عنــه ( نــس وحــديث أَ        ــا رَأَيْ صــلى االله (  مَ
وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَـا وَجَـدَ عَلَـى السَّـبْعِينَ الَّـذِينَ أُصِـيبُوا يَـوْمَ بِئْـرِ مَعُونَـةَ  )عليه وسلم

.(P)فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ 
90F

1(
P  ، رضـي ( وحديث عائشـة

وَارِي الأَنْصَــارِ ـــــــو بَكْــرٍ وَعِنْــدِي جَارِيَتَــانِ مِــنْ جَ ــــــأَبُ  يَّ دَخَــلَ عَلَــ ( : قالــت) عنهــا  االله
P).وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ : قَالَتْ ، اثٍ ـــوْمَ بُعَ ـــــتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَ 

)
91F

2(
P  

جـاء )  ماليـو ( أنَّ لفـظ ة ـــــــاديث السابقـــــــــفي الأح للزمن يف الأسلوبـــــــالتوظيإنَّ       
ــــيـــوم خيبـــر ، ي( ،  إلـــى أســـماء مشـــتقة مـــن حيـــاة العـــرب الاجتماعيـــةمضـــافاً  وم بئـــر ـــ

ــــوالقـــوة فـــي القتـــال الشدي، بـــل كـــانوا يتفـــاخرون بـــالبلاء ، ) معونـــة ، يـــوم بعـــاث  د ، ــــــ
ـــــكي ، ورةــــــــــفكانـــت لهـــم أيـــام مشه التوظيـــف  نَّ إِ ، و  ويـــوم الـــذناب، وم داحـــس والغبـــراء ــــ

المعـــاني التـــي كانـــت مـــن  بهـــذه الإشـــعار لا يخلـــو مـــن)  ومـــــــي(  ةــــــــالأســـلوبي فـــي لفظ
 )P)92F3.صميم حياة العربي قبل الإسلام ، والتي اتسمت في جانب منها بالعنف والشدة 

عَبْــــد كمــــا فــــي حــــديث  ،)  إذ ( إلــــى الظــــرف)  يــــوم (جــــاء مركبــــاً بإضــــافة وقـــد      
صَلَّى صَـلاَةً إِلاَّ  )صلى االله عليه وسلم( هِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّ :( قَالَ  الرَّحْمَن بْن يَزِيد

إِلاَّ صَــلاَتَيْنِ صَــلاَةَ الْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ بِجَمْــعٍ ، وَصَــلَّى الْفَجْــرَ يَوْمَئِــذٍ قَبْــلَ لِمِيقَاتِهَــا 
P).مِيقَاتِهَا 

)
93F

4(
P  ،صـلى االله عليـه وسـلم( أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ :(  هُرَيْرَةَ  يأَبِ ديث ــــح وفي ( 

 قَالـُــوا يَـا ...أَبْعَدُ مِـنْ أَيْلَـةَ مِـنْ عَـدَنٍ لَهُـوَ أَشَـدُّ بَيَاضًـا مِـنَ الـثَّلْجِ  يإِنَّ حَوْضِ : قَالَ 
تـَرِدُونَ ، لَكُمْ سِـيمَا لَيْسَـتْ لأَحَـدٍ مِـنَ الأُمَـمِ  نَعَمْ :  قَالَ ؟   أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ  : رَسُولَ اللَّهِ 

لِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ  P). عَلَىَّ غُر�ا مُحَجَّ

)
94F

5( 
وهـو لبيـان مـا قـام بـه ، فـي الحـديث الأول لدلالـة الماضـي جاء  ، ) يَوْمَئِذٍ  ( إنَّ       
ه لـم وهذا لا يعني أنَّـ ، من صلاة الفجر قبل ميقاتها)  صلى االله عليه وسلم(  الرسول
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ل وقتهـــا ــــــقب ) يَوْمَئِــذٍ  ( ه عجلهــاان يــؤخر صــلاة الصــبح ، وأنَّـــــــــــــبــل ك ، يــدخل وقتهــا
)P)95F1.ذكر االلهـــــيتفرغ ل ل أنْ ــــجأَ ه ، من ـــــالمعتاد علي

P  
صـلى االله ( يعرف النبي : أي ، ة الزمن المستقبلــــــــة هي لدلالـــالثاني)  ذٍ ــيَوْمَئِ  (و     

 .ن مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ و مُحَجل ؛ لأنهم غُرٌّ يوم القيامة أمته )  عليه وسلم
فقــد  ، أو الغيبــة لإفــادة التخصــيص، جــاء مضــافاً إلــى ضــمير خطــاب الجمــع و       
ـــاءَكُمْ (  :) صـــلى االله عليـــه وســـلم( كقولـــه  ،)  يـــومكم ( مضـــافاً إلـــى جـــاء ـــإِنَّ دِمَ ، فَ

كَحُرْمَــةِ يَــوْمِكُمْ هَــذَا فِــي شَــهْرِكُمْ هَــذَا فِــي بَلَــدِكُمْ ، عَلَــيْكُمْ حَــرَامٌ  وَأَعْرَاضَــكُمْ  ،وَأَمْــوَالَكُمْ 
P)....هَذَا

)
96F

2(
P   

، كمــا فــي الحــديث الــذي رواه ابــن ) يــومهم ( وجــاء مضــافاً إلــى ضــمير الغيبــة      
لَ مَـا تـَدْعُوهُمْ إِلَيْـهِ عِبَـادَةُ فَلْـ، إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَـوْمٍ أَهْـلِ كِتـَابٍ  :( عباس بقوله يَكُنْ أَوَّ

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَـرَضَ عَلَـيْهِمْ خَمْـسَ صَـلَوَاتٍ فِـي ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ ، اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 
ضَ عَلَــيْهِمْ زَكَــاةً تُؤْخَــذُ مِــنْ فَــأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّــهَ قَــدْ فَــرَ ، فَــإِذَا فَعَلُــوا ،  وَلَيْلَــتِهِمْ ، يَــوْمِهِمْ 

P). ...أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 

)
97F

3(
P  

يفيــــــد )  وفُقَــــــرَائِهِمْ  ، وأَغْنِيَــــــائِهِمْ ، وَلَيْلَــــــتِهِمْ  يَــــــوْمِهِمْ ، (ضــــــمير الغيبــــــة فــــــي  نَّ إ       
لضـــمير ا هـــو أنَّ  : الأول علـــى مـــذهبينفـــي الضـــمير ختلـــف العلمـــاء او ،  التخصـــيص

د ذهـب ـــ، فقل الـيمن ــــــراد بهم أهـــ، ويالمذكورين في بداية الحديث  ) قومٍ  (على عائد 
وأنَّ (( :الــــــإذ ق، ل اليمن ـــــــم أهــــود إلى المخاطبين وهـــــــابن حجر إلى أنَّ الضمير يع

P))اطبين ، فيختص بذلك فقراؤهم ـــــالضمير يعود على المخ

)
98F

4(
P. 

وقـد ذهـب النحـاة  ،) قـومٌ ( فعلى هذا يعود الضمير علـى مـذكور واحـد ، وهـو        
هُ إذا اجتمـع ـــــــلأنَّ  ؛ دم مـذكورــــــــود إلـى اسـم متقــــــــيع أنْ ،  الأصل فـي الضـمير نَّ أَ إلى 
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Pضميران ، أو أكثر فحيثما أمكن عودهما إلى مفسِّرٍ واحـد ، فهـو أولـى مـن تشـتتها

 )
99F

1(
P 

وهــو جـارٍ علــى مــا (( ر علـى مــذكور أولــى مـن عــوده إلــى غيـر مــذكوروعـود الضــمي، 
P)).هو الأغلب في العربية 

)
100F

2(
P  

صـــيغة الأمـــر وردت فـــي  أنَّ ) ه  702ت ( ابـــن دقيـــق العيـــد  يـــرى:  والثـــاني      
 فــالــحكــم،  وإنَّـمـا يـشمـل كلَّ مسلـم ، خطابهم بـالصـلاة ولا يــخـتـص الـحـكــم بـهـم قطـعـاً 

وذكـر أنَّ خصوصـية أهـل الـيمن ) المسـلمون ( وهـم ، والضـمير يعـود علـى عـام عــام 
)P)101F3.غير مرادة

P  ، ُّإلى المذهب نفسِهِ في أنَّ الضـمير فـي ) ه 855ت ( وذهب العيني
P).المسلمون ( يعود على غير مذكور وهو ) فقرائهم ( 

)
102F

4( 
الصـواب ، بـأَنَّ الضـمير عائـد قـرب إلـى الأَ ماذهـب إليـه النحـاة هـو  أَنَّ  يبدو لـيو      

رضــي ( ن جبــل قــال لمعــاذ بْــ) صــلى االله عليــه وســلم ( علــى أهــل الــيمن ؛ لأنَّ النبــي 
اخبــرهم أنَّ االله فــرض علــيهم فــي يــومهم ، وليلــتهم ، ولــم يقــل فــرض علــى ) االله عنــه 

، المســلمين ، وخــذ الزكــاة مــن أغنيــائهم ، وأنفقهــا علــى فقــرائهم ، وأَمــا مســألة الإنفــاق 
ـــائهم ، كمـــا فـــي العبـــارة الدارجـــة التـــي  ـــى مـــن المســـلمين بـــأموال أغني فأهـــل الـــيمن أول

، ومعناها صحيح يشـهد لهـا قـول ) الأقربون أولى بالمعروف ( اشتهرت على الألسنة 
صــلى االله عليــه ( ، وقولــه  ] ٢١٥: البقــرة[ چی  ی  ي  ي    �  �   �چ  :  االله تعــالى

ــكَ ، الْعُلْيَــا يَـدُ الْمُعْطِــي (  :) وسـلم  ، وَأَخَــاكَ ، وَأُخْتــَكَ ، وَأَبَـاكَ ، وَابْـدَأْ بِمَــنْ تَعُـولُ أُمَّ
 )103F5(P.)أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ و 
ـلاَةِ ، إِذَا كَانَ الْيَـوْمُ الْحَـارُّ  :( ) صلى االله عليه وسلم( لاوق      فَـإِنَّ ، فَـأَبْرِدُوا بِالصَّ

ــنَّمَ  ــيْحِ جَهَ ــنْ فَ ــرِّ مِ ــدَّةَ الْحَ )104F6(P.) شِ
P   ، ـــقولو ـــصــلى االله عليــه وسل ( هــ ــرَأَةً إِ  ( :) مـــ نَّ امْ

                                     
، والبرهـان فـي علـوم  540/  1: البحـر المحـيط : تفسـير و ، 1/659: شرح الرضي : ينظر - 1

 . 237-1/231:، التوجيه النحوي وأثره في دلالة الحديث النبوي  30-4/25: القرآن 
 .236: التوجيه النحوي وأثره في دلالة الحديث النبوي  - 2
 . 378/  1: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ينظر  - 3
 .236/  8: عمدة القاري : ينظر  - 4
 ).11096(رقم الحديث  6/35: لكبرى للبيهقي السنن ا - 5
 ).615(رقم الحديث  1/430:صحيح مسلم  - 6
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فَنَزَعَـتْ لَــهُ ، يَـوْمٍ حَــارٍّ يُطِيـفُ بِبِئْــرٍ قَـدْ أَدْلَـعَ لِسَــانَهُ مِـنَ الْعَطَــشِ  يرَأَتْ كَلْبًـا فِــ ،بَغِي�ـا
P). بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا

)
105F

1(
P   

ى الاستمرار ، وفيه خطاب للمسلمين ، للدلالة علالأول جاء الزمن في الحديث       
فـي ( قولـه وفـي الحـديث الثـاني بردوا بالصـلاة ، فـأَ  الحـار مـن الصـيفاليوم في : أي 

الـذي سـقت  وصـف ذلـك اليـوم الشـديد الحـرارةفي الـزمن الماضـي ، و : أي ) يومٍ حارٍّ 
  .فيه المرأة كلباً أدلع لسانه من العطش

         
الأسـماء و  إلـى الجملـة الاسـمية ، أكثر مـا يضـاف ) اً يوم( ف الظر ووجدت أنَّ        

تكشف عـن شـدائد هـذا اليـوم   ، فهي)  ةــــــــــيوم القيام ( التي أكثر ما أضيف إليها هو
ه ـــــــكقول ، د والتحقـقــــيـدل علـى التأكي الاسـمه إلـى ــــــفي إضافت) اً يوم ( نَّ أو ، ه ـــوأهوال

ةِ الْمَنَّــانُ الَّــذِي لاَ ـــــوْمَ الْقِيَامَ ـ ــــَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُــمُ اللَّــهُ يـ ــــَثَلاَث ( :)  صــلى االله عليــه وســلم( 
P). وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ،  رِ ــــهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِ ــــهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَ ــــيُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّ 

)
106F

2( 
انَ ــــنَّ ابْـنَ عَبَّـاسٍ كَ إِ  ( : ، كمـا فـي الحـديث إلى الجملـة الفعليـةوجاء مضافاً        

يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَـا  ) صلى االله عليه وسلم( يُحَدِّثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ 
 )107F3(P.) حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ 

 اً مهمــ اً وحـدث، قــد صـورت لنـا حقيقــة  بإضــافته للفعـل الماضـي)  يـوم ( دلالـة إنَّ       
وصـلى أطـول ، هـو يـوم كسـفت الشـمس  ) صلى االله عليه وسلم( وقع في عهد النبي 

هــو التعبيــر عــن حــدث و  ، ) رضــي االله عنهــا (صــلاة رأتهــا منــه أم المــؤمنين عائشــة 
 .وقع في زمن مضى
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ABSTRACT     A 

Define the research topic is marked by (the words 
of the time in Sahih Muslim study semantic 
grammatical) taking the texts hadith Mtona 
eloquent to keep track of words decade, and 
secrets semantic and syntactic where, and was 
selected (Sahih Muslim) after consultation with the 
Scientific Committee in the Department of Arabic 
Language, it does not Dahir closer than advice in 
the study (the words of the time) in the hadith, and 
the choice fell on the book is for talking books 
standing between literature in hadith; because of 
the healthiest books, and gives her words after the 
Book of Allah, and Sahih Bukhari, has met the 
from the words of the time a bit too much, and 
after that Haorne my teacher supervisor powers of 
my resolve and encouraged me pulling from Azeri 
love is not protecting the sanctity of love, and the 
reason is optional words decade; Vlohmatha and 
bone will in the lives of all the creatures in general 
and the rights, especially in their religious affairs 
and mundane, but all creatures linked to time 
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